
بهواتفرأ"محاا
ء

مشصناالهواءوكلل.المحنالزراقالىلميلالليلنيكلمكان

شسلورغم.مكانكلمنبقوةتؤحمتعردةوبروا!،كببلنجبار

،والاسماك،الطحالبرائحةيستافانفياستهر،شهيولسة

بهعروبيتذكرنيالريالرائرسةتلك،النديوالرمل،لم!ملاح

المحضةالارالةمنبدافعفيهابف!لتصفيرفاربفي!تعلأركعا

عنسا.م!ولفياضرببافنيمطلقيقينمع،كلمينمن!حر

يخظتيمنطيلاأم!كئت-الرملفىقسحتالقاربعنكربرني4

تلكجميعفمميضحواليقعةالنوموبين،اثرملفيقط.أكئم!له

،الفدائبنرفاثيووجوه،الرطبة*نفراديةغرفتي.ا!رمبةألصور

الساهـصل،هلىالقواربومنظر،التعذيبمنائشوهةاجس!هم4

تغسلني،ممانتالتيالبليريهوالرشات،تجذيفيائناءالموج!صمت

موتحقيقي.الىوكسلمنيفاربيتسحبكانتالتيالمخ!فةواهبات

الضبا!.خلكلمن*شياءارىكنت

الهروبضبابكانربماأالاناناحيثضبابكمةهل

.أحتحاري

غليظة،اذرعالىهسنداالمرهقجسديووج!ت،ن!ت

مثلواترنح،رخوةارضفيبليونةتغوصانالحافيتين،دمي!

ظلتطاللتينبقدءيوذكرتني،الرخوةالارضاًتهوتني.ئمل،رب

اتحرلد.اناردت.طويلةلاشهـرالباردةالاسمنتيئالارفيتلكعقربان

سوىاك!ععلم.أجدهمافلمالميتتينيديعنوبحئ!ت.استطعلم

فريطاذكرتيثلملرعمتصركانت،والصرخات،الزئيرمثلاصوات

يلاحذيةووقع،الجنزراتب!صواتوتذكرفي،ذهنيفيالهورمن

بسي،الممسكةوالادرع،الاصواتوظلت.والقهقهات،العسكرية

21هرربفيجهوديانلياو-!كد،الكوابطتلكقلبالىضفعني

بالرطب.الخثىمنمستطيلفوقمددونى.بالفشلباءتمققليمن

صغيرة،مكعباتمثلالاشياءارىكأتدرجة2ءالضعيغابصريكا!

،للحظاتحميفصمتوضم،الصكةعنالوجالوانقطع.و!لبيرة

غليصرجاليصوتقال.جديدمنالزئيربعدوسدمت

.الموتلحدمرهقانه-

حئوفك

.داهيضانيداهس

امر6ة:وصوت

البص.ثواخمن!لاكيرلللاربما.الاممىمثلانهلاحوا-

.الاصواتواختدثت

.ليناماتركوه-

.4الر!!بروه!ه..هائحالبحرلكن-

يفسر.انيمكنهقلإلملأيرتاحانبعدربما-

..قليلافمهبللوا-

بعد.ثلنومعممقة"اج!ةكيكئت.فهكمافياثاءمنقليلاقطروا

هـكطمج!ء!-4رايتالضبابمحافةورعم،حواش؟الرجالتحلقيل

ش!كاترأيتالارصوعلى.الايديفيذأرجعوهيفوانيس

اجفلتني،!يدوعدد،بهـالحياةتنبعىزالتماكببرةوآسماكا،يد

الشكي!بللابماليوأكدف،واًفقوارب،ماكوالاس،الصيدحد

عسلىالهسغيرةالفلسطينيةالقريةتلكؤب،هناكزاتمانني

ثلاثبعدالهروبفيوفشلت،الانفراديةعر!تيوفي،ساحل

علىوأفقت.المرةهذهالرصاصعلي.سيطلقى-ن،انن.م!لات

الفوانشى،واقهربت.سنةممداسمعهالمأصوات.!سوية!!وات

امىوناوعشرات،الفوانيس!ئلرا؟،رني.ةكببممنطقةغسلت

:أةاكلروقال!!"ء،.ضت!متص!وبىهرير

أحمدأأهو-

احمد؟أي-

.ايامقبلالميجقاربهحرالذي-

واخذت،رأ-مطلصقفانوساووضعت،بسرعكأاخوىواندفعت

لت:و!نى،باؤضداهوطسلتني،يديهابينجهي

..هو-

:عجوزرجلوقال

..احمداشهىاينيدريمن..اًتركوهس

كذلك؟اليس..يشبهه-

..يرتاحالرجلاً"ركواس

...هوانه-

سبحان.الفانوسوارفعيارحلااتر!بما...امرأةيا-

لظلق.

:اخرىامدأةوقالت

.اهـ؟دينملابسيرتديلالكئه-

وجت،ملابسيعلىسريعةن!رةالقيتوعئدما.تماماأ!ت

ورحمتدافىءمكانالىاخذوني.لهاشكلولا،ممزقةقتاليدلة



لهجرسلابصوتاستغسرت،است!يقظتوعئمما.عميقنومفي

طويل:رجلوفال.فيهاناالنكيامانعن

.)ط)مدينةهذهس

،الرجالمنافتربتكبيرةوبصعصوبة،فدميعلىو!ت

،فلانوفريب،فلانابنباننيلهماقولانوأردت،والنساء

سنواتالا(ط)مدينةفياعشلمباننيب!مرعةتذكرتاننيغير

لزيارةسوىااليهىاتوررولم،!مراهقهمنوجزءا،ءباي

صديقتي.

امراة:وسالتني

لك؟حدثالذيما؟جئتاينمنس

وقلت:.والمدينة،الناساعرفالاكنعيراوآلمني

مدرسة.اًنها..)ح)باسمفناةتعرفونهل-

ومكان،وشكلها،وجههاتفاصيلمناستطعتماوأعطيتهم

.النظراتالرجالوتبادل،بينهنفيماالنسوةوغمغمت.اق!نمها

:امرأةوفالت

فلسطينيةأاهي-

نعم.-

..مىرستهافيطالبةكانتاًبنتبم..أعرفها-

دفترالهاصديقة-لممتنيالمدرسةوفي.عنهابحثتعبثا

الجبهة.الىعدتاسبوعوبعد.ليتركتهانهاقالتصغيرا

المذكرات

:68ايلول4

انك،قائلاالبعيدخندقكمنمؤخهـرارجعلكصد-!ليهمس

.4فيفهـرتماخر2رجوعكوكان.فقطواحدليومربما،سترجع

ولنمااما.حياتكمنحيويجزءالموتانعرفت،عليكتعرفتهنمعا

حتما.الاخيرفانتالجمعرجعاذاوحتى.ابداترجعفلن،ض!ية

لذا،اجل.الايامتضعالقتالفي،قلت،*خووةل؟كرسمافي

اخباروأتت.تثتلملم.اًنتظرت..الشهراو،اليومعناساللم

مضسسلوالتغلال،التمف،ؤممسرمةلغةللحرب.مؤلمةولكنصفيرة

ا!نمركيفأعلمتنيانكمع.والارواحالاقتصادفيالمضحكالرافها

بقيت.قلقةمن،قلقيعلى

:68الاولتشرين01

فيكمهاجريننسكناناضطررنا،وتشتتنا،هاجرفاعندعا

بادومازوكيةاليهودوكان،باسمناالزمنبمرورعرفتمعيمةاحياء

المظلم،نسبهالعيذاكفيقاسيةقيجاربنمرانارالونامعينة

شجاعا،عرقنكالشتاءطوالفيهاالطينيسيلالتيوالازقة

..ومنثوا

واقدامنا،ا"ظلمةالازقةاذكر.هجرناعندمااماشرةافيكنت)

.(فيهاروحلااشكالاكنا،الهي.والطينادهافية

للبؤسناض!جايكون،بقوةارضهمنلانسانينسلخعندها

ازماتنمااكلاوكبدإل،الاولىالاعوامفيرؤانانضحولعدم.والموت

.لهى،خلقتبل،9مراتالمعتخلقكنت.والهجرةا!امرةعشقنا

لهأوطنلامنالموتيخافوهل؟الموتخفتمتىضا

الطريقةكانتلثراستياناجد،البعيدالماضيفيافهـرمندما)

والديذكرياتكانت.معتملةليبالنسبةالحيل!ممونكيالوحيدة

منبالونةالىال!.ميرةغوفنناويحول،هـراًشهفوقيتكوروهو

وتاوهـات،آلامهكلاترجموكنت.الداخلمنتجرحئيالدخان

نا.عدائيوسلوك،شرسةلفةالىالجميلةوذكريلالها،واررتي

،والمغامرة،الموتعشقفي:فرستوالدكيودموع،والدلىذكري!د

.(ايضاوالصبر

.للراويتعود!سينبينالتيالجمل:ووحظة

؟لم

!والينالنداوةبقيت،والتشعتص،الضياعورغم.اغامرلمانا

اوغسطين.للقديسسميلةكلمةقرأتامس.كانثىعليسارية

ثمةهل.الشروجودعلىوحيددليلالشجاعةوجودمجردان:لقول

كمهاجرين؟يغلفناالذيهذامناكثرئر

يجمعممزقج!لىادنا-ترددباستهراركنت،العز!ايها

يستجقلا-نهارللجلسوميبهاملاتالتي(غوتيه)وكلمات.اشتاته

-!*دي.فيترن-يغزوهمامنالاوالحرقيالحياة

(؟لاء،ةقيمةثمةهل.الاثنيننملكلاونحن)

:68الاولكانونا

عقدسسافي؟مرأةتركتنيانبعدمباشرةالكلماتهذهاكأب

وحهدة،اننيتعرف..ابنتهاتمرفطسوءالىلتشكوجاءتالخامس

ا!ميلةالقرويةبلهجظالمرأة!!روت.كلزيارطالبةتاتيولونادرا

سممتانبعدالبيتمنهربتمرةذات،قالت.عنكشيقةقصة

الماءتجلبكانتسيارةصهريجداخلنفكوخباتغنيرجلممب

ناافهم...البلدةاطراففيالاغنياءبعضمزارعلسقيالغريني

ويبقسىصهريحفوهةيدخلاناما،بعيدمكمانالىالواحديهرب

كيفاعرفلازلتما...طويلةلس!اعاتمظلمةاسطوانةداخل

فتحواعندمايمكقهل.خرجتكيفالمرأةليتروولم.خرجت

؟كبيرةفلينةمثلطفتالصهريحليملاوااولءصنبور

الزنبورمثلفببهاكنتالتيالطفولتييا؟ذكرياتياين،الص)

.(توقفدونمايطنالذي

:68الاولكانون12

المدينةخارحكناحينواحدبيومسفركقبلجملتكتذكرت

!ذاادريولست..الجبنتكرهالحريةانليقلت.الساحلعلى

مع!ميتهاالتيالساعاتاتذكر..البحرفيسعتممموتانكقلت

الامحدودالمشقكيا."حهيفيقذفتهاالتيوالس!مكة،العيادين

لرر.القواربفيالشبكاتيرتقونوهمالصيادينومنظر،للبحر

بقصاايةفياعرفلااالتيالصحراءالىتحولعشقتهالذيالبحر

مرأمنوكم...صغيرةكلمةولو*كلتبلملهاذا.الانانتمنها

لكارور،ميتاكنتواذا..اخرسصمتاوتلقيتعنكاستفسرت

-الارضعلىكلهاالضمسلك-ايلوارمم

:68الاولكانون5؟

علي،تمراندونالمدت"الىرجعتانكسمعتاخرىمرة

الطيفةاًيها.بهماثقشاهدوكالذينلكن.وهمفياعيشكنتربما

...وذهبت،جئتسرعهباية

(الاحلاملمنصيا..مطلقاارجعام)

نسيتلكاتبجملةعتيقةاغئيقىمثلرددناالمسرطنةالنكسةبهد

.لماندووتلذا(الانسانينرهشالاالمدهشاتادهشان)اسممه

المدينة؟تركتمتى...دووتيجفتحتىانم!شت

:96الثانحطكانونا

تحس-جلسناحيثذهبت..صوتكاسمعانلمجوداشتقت

الذأالمكاننفسفيجلست.المدينةظاهرالواء"فيالمخيلاشجار

الشحرةفوقمنضهاوراارزيالبلععنقودوتذكرت،فببهاتلمقيت

اسمبلا،الاخيربلقائنايذكرنيلانهلا،البلحطعماسيغلازلتما

الفم.داخلاللعابكليمصوهوا)،نشافيطعمه

والطرفسات،المدينةمداخلتخيلتالليلوفي.رجعت

نمت،ثم

ث96الثانيكانون7

صبالاشياءفدو،اجل.التشلامفيمسرفةالاخيرةالاخبار

.الماءسطحعلىبمالدمالكتابةمثلالبدايةاليللغاية

:96الثانيكانون01

قبلذيمنبكعيرأقلظهرألم..بسرعةللشغاءاتماثلانني



عملية.الىاحتاجاظننيولا

:96الثانيكانون11

افقتالليلةهذه.الاحلامعلىاسبطرةايبستطعمناحيرني

مستلأن،وجدتك.الكوابيسمنسلسلةغزتنيانبعدالمراتعشرات

يق!ونرفافكمنوثلاثة،الوجهصارمنحيفوطبيب6الرملعلى

الوجه،الصارمالرجلقبالةوبركتاندفعت.!يلب!هارفخذك

اصيبتفحدكاًىاخبرني؟لمادا-مخ!وقبصوتواستفسرت

ببرود.القصفيا-؟مروالكنهم-واحتججت،رفضت.بالضنغرينا

محضدماحاربكاءفيوغرقت.لهخ!يارلاكلءظبصمتجامداوكنت

،،قى.بلاتصورتكماسعانأ.ولفخنك،ليا!خمامي2قيولم

جيوبك.فييبحثلكرفيقاورأيت،قوةمنرهـيمابكلصرخت

هـبطحدقت.مذكراتكانهاعرنت.الاوراقمنمجهوعةواخرء

نارفيقكمنوطلبتلجست..الفجالخوخدلونكانمت.فخ!ئ!ك

...لممتلكانكالوحيطةالشرعيةالوريثةباعتباريالمذكراتيسلمني

بلونضوءثمةكان..نهارااو،ببلااوؤتاكاناذافيمااعرفلم

زعيقها.خفت.المنطقةحولتحوماغربانامنعدداورأيت.الرمل

كتلكرائحت!اكانت.كليابترهاانبعد!ذرالطبيباسلمنيوببرود

لمشاهدةذهبناحيثالواحةالىطريقنافيونحنشهمناهاار؟!

فيها؟تنهشوالكلابالميتةالفرسرائحةاتذكر.الغجرر!مات

ودارت،آخروأعقبه،فخذكعلىغرابهجم.الغربانوطاردتنا

وأسإعت.الطيورتلهبالغنغرينارائحةكأنت.بيئنامضحكةمعركة

.اصحراءافىثيوغبتنقالةفوقوجدزكلحظاتوفي.مذكراتك

كتابفينفسيودفنتافقتاليلمنمتصففي.مرهقة&لةكانت

وفخذك،،الجامدوو-بهك،الصحراءتخيلت.عنوانهاتذكرلا

؟الصحراءعنالمذكراتتلككلللاوبمببماينمن.نمتثم،لأوالغهـبان

تيبوسياهـالفزعالصحراء!عنايوم..الطفولة!عورانهاربما

رايت.رمليةزوبعةوفياءسحراءافيوجدتنياخرىمرة.ظهورنا

حب؟توكانت.الهواءفيبالوناتمثلتطيروملابس،بطانيات

تتدحرج،ورأيك.ءحميةد؟بيسمظوجهيفيتنغرسالرمل

تشبهتارة.متهددةاشكالفياراكوك:ت.اي.اتص"لانوتحاول

ارىوكنت.لكشكللافجاةثم،نفسكتشبهواخرى،والدي

هي،آه.ينادينيوالدتيوصوت،"/فضثم،ابكيءخيرةنفم!ي

استطصتهل...الداخلمنلونتنااتياالقاسيةالظروفمجيموعة

الألمأفيصغيرانفسكترىان

حفية.نداءاتالهقظهفياو،ا)لحلمفى،1!واءالاصوات

بماذااعرفلاالمنجيرذاكاسفلكنا؟ب)مديمنةفيفقدتنيعندما

*دابدارمنشوراتمغ

تعيص!أ!ا

ءص

ساهتاليف

ويى،اتطبيقيالادبيالنقدفيعحاولةهذ!لي!4ء

بالادبيصنعهانيمكنماحتشافمحاولةانهاالادبةالاكلمال

والاتالقوميةمعالمهاوطمسغزوهامحاولاتكلمواجهةفى

!م-العقلبطولة؟لكنها،اللمراساتهذهاهتماممننصيبا

مواعنالتوقفعلىاجببرتالتيالمحليةثقافتهتوابيتفىا:

الأثاعادةوالىواهـاسيةوالاجتماعيةالعفليةالحريةكيم

ق.ر025
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مرةكم..القديمةوبيوتها،اجماعةاواصوات،وصخبها(ب)لدينة

ليكونطويلمرانالىيحتاجالواحداًن..عنيتبحثوانتديتك4

...الباعةصوتبقوةكلوته

التاريخ:اتذكرلا

طفوليوبسلوك،بهقمتشيءاول،الجبهة!يزر"كءندما

المخساوفهذهمعنىما..مكانهافيانهامئلاتاكدفخذكست

يشبهكمانالمنطقة!ك!نىيءكل..لهااساسلاالهف!فةاسرا

وضحكت.بئعجبوتاملتني،كثجرادووت..رأيتهالذيالكابوسى

المرتفعذاكوفي.الطويلةرخطواتكمعيولعرت.شعوريالاب!وري

احريرابلونالدخانمنءوجاتالىونفلز،ز،كل!سناايمليا

الرؤيالذةا!وةضيته،تراربهمنانطلاقايدرككانكلانا.الاررق

بعد.عنالب!ضطنحبانتهلمم:اسنةم!د..الرؤيامع:ىتهسد

يسي!رونرفاقكءقثلةووأيت.المطربداخلكمنالصحراءأضللم

قلهـت:.ارملاتحلويركلوأط،صعيرةبخلدات

ام!ضقبل.اابواكطءلىالابوافىفينالنافخمانهم-

عنطويلامع!و-ك!مت.بيرسجونسان*حبانكوشت

وصرورة11?!بمااوهـ!،الهوبيجيلنإ!يالمزمنال!ذاتيالقهور

تتفتحتوتوءوعةر،ما*،اًلهربئ..بمشوقاليكواستمعت.تخظيمه

اتكل!3صثنأطمبلغعرفتفقألهناك.اتمتالاوفيالخنادق!ي

ب-توخه.جيثةالىيتحولبرسمالرلمهيومن!الذكط-قلتعئدما

ففي."رضيمقلففي!انب!دالمدفيكأفيابقىانالجنونلحد

حافةعلى!اانت3!ت،الامال!!بفيالموتاخمثحىك!تارراالوقت

ومن،ءنكتعلمت،تك3تروعندما.جديدمن،ةالحستحبالموسى

العالم.هذاتنا!بمالانادقوالش،الصحراء

المد.تةالهىور**ات.!مذاتحدرراذا..المديحةالىارجعلم

ا،درس-قى.فيمعىتعملعمديقةمنمذكرازئيعلىالحص!وليرمكنك

انا،ان)كاقولان..الملتهبةالدائرة.نمامكانفيالآنانني

يعمشانوبرميل..ع!المهمناكللص!عش.تعرلىانمأمتيروأعتقد

..الضخمينروردب8القتالفىالانسان

البيةينهذب-ئاحببنا،توماسيديلانديوانث!نا3قرأنايوم

:كئعيرا

جتوحدونالعراةالموتىالرجال

الغربيوالقمرالأريحفيالانسا!مع

القيمممييجليل(ا!ميرإق)صصو

تاألمحلأصص ا
وعم ء-

؟بئأهباأ

حسابعلىمخلوفيناوتاريخيينلابطالشخصياتلدرالةحاولة

وروحهامصرعقليةان،لهويكتبا!دبعنهيكتبالذيلشعب

ايضاللبطولةفانهذاومع..اًلدراساتحذه؟يهمنىمالي

،الغزاةثقافاتاطارفيتجميدهمحا-!تمواجهةفى-!تأ!ا51

تاكيداالىيهدفنئتجهادبكلفافي،هناومن..المتطورةالحياة

للمقاومة"ادبهوالانسانيةزا؟دتهإمنالقوميةحقيقتنا

المؤلفمقثمةمن

حديثاصصر


